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المستخلص
يشكل الشباب دون سن الثلاثين في المنطقة العربية حوالي (60%) من السكان، وتلك ميزة نسبية تتفوق بها المنطقة على نظيراتها، ومع ذلك قدر معدل البطالة بين الشباب بنسبة (26.3%) عام 2020م، باستثناء(3) من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى جزر القمر التي سجلت معدلات بطالة بين الشباب أقل من المتوسط ​​العالمي البالغ (13.7%).
ومن المتوقع أن يشهد سوق العمل في المنطقة العربية بعض التقلبات بسبب التحديات الاقتصادية المتوقعة مثل انخفاض أسعار النفط، والآثار المترتبة على جائحة كورونا، وكذلك ارتفاع نسبة الديون، وعجز الميزانية في بعض الدول مما يؤثر على فرص العمل في بعض القطاعات التي تكون أكثر تضرراً مثل قطاع الخدمات، الذي يوظف (54.4%) من إجمالي العمالة، قطاع الصناعة الذي يوظف (24.3%)، في مقابل (21.4%) للقطاع الزراعي، ويعمل (68.6%) من القوى العاملة في البلدان العربية في القطاع غير النظامي (غير الرسمي)، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة من قبل منظمة العمل الدولية. 
وتساهم التقنيات الرقمية في توفير وظائف جديدة نتيجة التحول الرقمي وتغيير في بعض الوظائف، كما إن طبيعة بعض الوظائف الحالية تتطلب مهارات جديدة لإنجاز المهام الجديدة وهذا يستدعي إعادة تدريب العاملين أو استبدالهم بمن لديهم هذه المهارات فعلياً، وسيكون للثورة الصناعية الرابعة أثرً كبير على سوق العمل حيث تشير التوقعات أن تؤدي التقنيات الرقمية لاستحداث حوالي (6) ملايين وظيفة جديدة في جميع أنحاء العالم قبل عام 2025م، وفي المقابل ستختفي بعض الوظائف نتيجةً لرقمنة المهام، واستبدال الوظائف منخفضة ومتوسطة المهارات، وهو مايمكن أن بتم استيعابه من خلال عادة تأهيل الموظفين وتدريبهم.  
الكلمات المفتاحية: أسواق العمل العربية ، قدراتها وآلياتها ، الواقع والمأمول.
مقدمة
بدأت الموجة الأولى من التقنيات الرقمية في مطلع التسعينيات من القرن العشرين مع ظهور تقنية الإنترنت وانتشاره عالميا، أما الموجة الثانية فقد انطلقت في مستهل القرن الحادي والعشرين بتطوير محركات بحث لمساعدة المستخدمين على تصفح مليارات صفحات الويب المفهرسة وظهور شبكات التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية. وفي وقت لاحق، ظهرت الأجهزة الذكية التي أتاحت إمكانية الارتباط بالشبكة دون الحاجة للحاسبات الشخصية.
ومنذ سنوات قليلة، ظهرت بدايات الموجة الثالثة حيث أتاحت ربط الأجهزة والأشياء التي نستخدمها في حياتنا اليومية بالإنترنت بهدف جميع بيانات عنها والتحكم فيها آليا، ولا يخفى أثر الموجة الثالثة للرقمنة على العمالة، إذ تتوقع بعض الدراسات اختفاء الكثير من الوظائف نتيجة للتحولات الرقمية، أمّا الأخرى فترى أنه سيتم استيعاب التغيير مع الوقت من خلال إدارة خطط التغيير بذكاء، وبفعل قوى السوق الطبيعية.
في عام 2016م، أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مصطلح "الثورة الصناعية الرابعة"، وعرفها الباحثون في هذا المجال بأنها تحول كامل لنماذج العمل، بحيث تعتمد على العديد من التقنيات الحديثة، والتي من أهمها الذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد على قدرة الآلة على تخزين وتحليل المعلومات واستتناج رؤى تفوق قدرة الإنسان، لذلك فإن طرق وأساليب التوظيف التقليدية ستتعرض لتحديات كبيرة نتيجة التحول الرقمي، ودمج التقنيات الرقمية والبيولوجية في عدد من المجالات، من خلال الروبوتات، والذكاء الاصطناعي،وسلاسل الكتل  block chain، وتقنية النانو، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار وغيرها، كل هذه التغيرات السريعة والمتلاحقة أوجبت ضرورة إعداد وبناء القدرات واكتساب المهارات للقوى العاملة وخاصة الشباب في المنطقة العربية.
1-  مشاركة القوى العاملة في المنطقة العربية
يقيس معدل المشاركة في القوى العاملة نسبة السكان الذين هم في سن العمل، أي الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر، والذين يشاركون بنشاط في سوق العمل، حسب تعريف منظمة العمل الدولية، وتشير تقديراتها أن متوسط نسبة مشاركة النساء في العمل في الدول العربية أقل من المتوسط العالمي، بينما يعتبر معدل مشاركة الرجال في العمل قريب من المعدل العالمي ويبيّن الشكل التالي معدلات المشاركة للنساء التي بلغت21%)، مقارنة بنسبة (74%( للرجال عام 2019م، كما يوضح الشكل أن معدل المشاركة في القوى العاملة للشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 (عاماً أقل من الفئات العمرية الأخرى، فقد انخفض المتوسط الإقليمي من ( 33.8 %) إلى ( 27.8 %) بين عامي 2000، 2019م  وتراجعت نسبة مشاركة الفتيات من) 17% ) عام 2000 إلى) 13.2%( عام 2019م ، وذلك لأن هذه المرحلة العمرية تعد مرحلة التعليم والتدريب.
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الشكل (1) معدلات مشاركة القوى العاملة في المنطقة العربية حسب الجنس 2000،2010،2019م

ولضمان معدل بطالة (5% ) بحلول عام 2030م، تحتاج الدول العربية (33) مليون فرصة عمل دون احتساب تأثير جائحة كوفيد-19، ومن المتوقع أن يصل عدد الوظائف اللازمة إلى (65) مليون وظيفة إذا كان الهدف هو زيادة القوى العاملة النسائية لتتناسب مع مستويات المشاركة للدول المتوسطة الدخل، كما يتوقع أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل من ( 14.3) مليون عام 2019م إلى (17.2) مليون عام 2030م، وذلك على الرغم من أن التقديرات تشير إلى أن متوسط دخل الفرد ارتفع لأكثر من الضعف في الفترة (2000-2019 م) ونسبة الذين تتراوح أعمارهم بين( 15 -64سنة)، أي السكان في سن العمل قد زادت من (57.7 %) عام 2000م إلى ( 62.3%) عام 2019م من مجموع السكان. 
وفي سياق الثورة الصناعية الرابعة، يتزايد الطلب على الأشخاص متعددي التخصصات، والذين يطلق عليهم (T-shaped person)، أي الذين لديهم معرفة متعمقة بمجال معين، ومعرفة كافية في مجالات أخرى خارج تخصصاتهم،مما يجعل كل موظف يؤدي دورًا أكثر نشاطًا ومشاركة في مجال عمله وتطوير مهارات وظيفته، كما ينزايد الطلب على الشباب العربي ممن لديهم مهارات كافية وجيدة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المؤهلات العلمية المناسبة ، وتفضل المؤسسات والشركات وخاصة الشركات متعددة الجنسيات من لديه الخبرة العملية في هذا المجال ، ويتقن إحدى اللغات الأجنبية وخاصة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة.



 
2- أثر الثورة الصناعية الرابعة على عالم الوظائف
تظهر تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة بوضوح في المهارات التي يتطلب اكتسابها، وكفاءة استخدام وتطوير التقنيات الحديثة للحصول على عمل جيد مناسب ولا تحتاج الشركات أو المؤسسات للإعلان عن وظائف لأعمال مكررة يمكن أن تنجزها الآلات أو الروبوتات الصناعية التي ارتفع عددها من (74) روبوت لكل (10000) عامل في عام 2016 إلى (113) روبوت للعدد نفسه من العمال في القطاع الصناعي عام 2020، وفق بيانات الاتحاد الدولي للروبوتات، وهذا يعني أن الأعمال الوظيفية المكررة أصبحت مهددة بالانقراض أو الاستبدال.
ومن هنا تظهر آثار الثورة الصناعية على عالم الوظائف فيما يلي: 
· معدل الاعتماد على الميكنة والتقنيات الحديثة ارتفع من (29%) عام 2018 إلى (42%) عام 2022، (52%) عام 2025م.
· توفير حوالي (130) مليون فرصة عمل في مجالات التقنيات الحديثة المختلفة بنهاية عام 2022م.
وذلك وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2018م، وبالتالي فإن دور العنصر البشري سيتركز على مجالات التدقيق، والمراقبة، وابتكار الحلول التقنية، وتحليل البيانات. وعليه فإن مناهج التعليم والتدريب يجب أن تتكيف مع الواقع المعاصر ومتطلبات سوق العمل.
وعلى المستوى الاقتصادي، فإن هذه الثورة ستؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة للنظم الاقتصادية، والتحول لقطاعات إنتاج المعرفة ذات القيمة المضافة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستقدم بدائل للمواد الخام بتكلفة أقل مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها، وتشير التقديرات إلى أن الأعمال التي تعتمد على المهارات الرقمية ستساهم بقيمة (7.2) تريليون دولار في الاقتصاد العالمي عام 2025 وفقا لمعهد كينزي للأبحاث.
ويواجه سوق العمل العربي تحديات كبيرة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، من أهمها عدم تحقيق مستوى نمو اقتصادي مستدام، لديه القدرة على توفير فرص عمل كافية للحد من مستويات البطالة التي يتوقع أن يرتفع معدلها بين الشباب من (26.1%) إلى (49%) عام 2040،  وخاصة في الدول ذات الكثافة السكانية العالية والدخل المتوسط أو الضعيف.
3-  الذكاء الاصطناعي وأثره على أسواق العمل العربية
يرى بعض الخبراء أن الذكاء الاصطناعي هو أحد أهم الابتكارات في العصر الحديث، حيث سيستخدم في المستقبل القريب في معظم الأعمال، وتستفيد من التحليلات والتنبؤات الناتجة عن استخدامه، لذلك فإن بناء القدرات والمهارات البشرية في هذا المجال له أهمية اقتصادية. 
ويعرف الذكاء الاصطناعي بأنه نهج جديد يجرى من خلاله تلقين الآلات أو تعليمها المنطق البشري لكي تؤدي بمقتضاه أفعالها وردود أفعالها دونما أخطاء، وفي الآونة الأخيرة، أخذ الذكاء الاصطناعي يجعل التواصل اللفظي مع الأجهزة أمراً عادياً، من خلال تعزيزه للعديد من الأنشطة والمهن اليومية. وتجلى ذلك خلال جائحة كوفيد-19، إذ تحولت العديد من الوظائف إلى نُظُم أكثر تقدماً تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما تطلّب تغييراً في طريقة تنفيذ المهام الوظيفية.
تُعبّر درجات الذكاء الاصطناعي عن نسبة المهارات في الوظائف التي يمكن باستخدام التقنيات الحالية الحديثة، وأظهرت العديد من الدراسات أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر تأثيراً كبيراً على كيفية تنفيذ الأنشطة والمهام اليومية ويبيّن الشكل التالي أكثر عشر وظائف معززة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية، ويوضح أن أعلى درجة لتعزيز المهام بالذكاء الاصطناعي هي بين وظائف محللي الائتمان، بدرجة تقارب (47%). وإلى جانب وظائف محللي الائتمان، توجد عشر وظائف أخرى؛ وهي المهن المتعلقة بالبيانات وبالمالية، والتي لا تحتوي على وظائف ذات مهارات منخفضة أو متوسطة، بل تتعلق بأنشطة عالية المهارات، والشكل التالي يبين أهم وأكثر عشر وظائف يدعمها الذكاء الاصطناعي في الدول العربية. 
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الشكل(2) اكثر عشر وظائف معززة بالذكاء الاصطناعي في الدول العربية
كما ييبين الشكل التالي أقل عشر وظائف معززة بالذكاء الاصطناعي في أسواق العمل عبر الإنترنت في المنطقة العربية، مثل المهام اليدوية والوظائف ذات المهارة شبه المتوسطة. 
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الشكل (3) أقل عشر وظائف معززة بالذكاء الاصطناعي بالدول العربية.
 وتقدر مؤسسة البيانات الدولية   International Data Corporation (IDC)أن إجمالي الإيرادات العالمية لسوق الذكاءالاصطناعي بلغ (165.5) مليار دولار عام 2020م بزيادة قدرها (12%) عن عام 2019، ويتوقع أن تزيد الإيرادات لتصل (300) مليار دولار عام 2024م، كما يتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناع إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي أكثر من (15) تريليون دولار أي ما يعادل (10) أضعاف مبيعات النفط على مستوى العالم.
أما عن مدى جاهزية الدول العربية للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي فإن البيانات المتوفرة لعام 2020 تشير لوجود تباين في مستويات جاهزية الدول لتطبيق الذكاء الاصطناعي، وهو ما يستلزم بذل جهود كبيرة لتهيئة البيئة اللازمة لدعم جاهزية الدول العربية لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها. 
4-  جائحة كوفيد-19 وأثرها على طبيعة الأعمال
تزايد اعتماد فكرة العمل عن بُعد خلال السنوات الخمس الماضية، بفضل تحسُّن تكنولوجيات الاتصال، والرقمنة، والتطورات في تقنيات واتجاهات الثورة الصناعية الرابعة، وخاصة خلال جائحة كوفيد 19، التي أجبرَت العديد من الشركات على مستوى العالم على إعادة التفكير في بيئات عملها التقليدية، وإيجاد سُبل للحفاظ على سلامة موظفيها. 
ويتركز العمل عن بُعد في القطاعات المعتمدة على تقنيات المعلومات والاتصالات، وقطاعات الخدمات، والتواصل بين المتخصصين والمديرين، وفي المقابل يوجد بعض الوظائف مثل وظائف الخطوط الأمامية، وتلك التي لا تتطلب مهارات بشرية مرتفعة لا تحتاج لتنغيذ الأعمال عن بعد حيث يتطلب الأمر التواصل المباشر مع العملاء لأداء الخدمة، ويوضح الجدول التالي القطاعات والأنشطة الاقتصادية وتأثير جائحة كوفيد-19على إمكانية العمل عن بعد بها وحصص العمالة في المنطقة العربية.
الجدول رقم (1)  إمكانية العمل عن بعد وحصص العمالة حسب النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية
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وعلى الرغم من أن الجائحة قد نتج عنها تحديات مختلفة لأصحاب العمل والموظفين، فقد أصبحت فوائد وقيود العمل عن بُعد واضحة، وتتاح فرص العمل عن بُعد في الغالب من خلال إعلانات وظائف التخصصيين، ثم في وظائف المديرين، وبدرجة أقل في وظائف الفنيين ومساعدي المتخصصين كما قي الشكل التالي:
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الشكل(4) توزيع الطلب على العمل عن بعد من خلال المهن الوظيفية باستخدام راصد المهارات*
ونظراً لطبيعة بعض المهن الوظيفية والمسؤوليات الملقاة على عاتق شاغليها، والتي لا تتيح إمكانية القيام بها من خلال العمل عن بُعد، سواء في المنطقة العربية أو على مستوى العالم، لذلك فإن هذه القطاعات والمهن لم تسرع في التحول إلى العمل عن بعد، خاصة أن معظم فرص التوظيف في الدول العربية توجد في قطاعات يقل فيها احتمال العمل عن بُعد.
----------   
*راصد المهارات في الأسكوا : أداة تم تطويرها بواسطة الأسكوا للحد من عدم تطابق المهارات، وتقييم مستوى الشمول والتنوع في التوظيف لدى القطاع الخاص، وتوقعات نمو العمالة وارتباطها بمدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 ويحدّد الشكل التالي أهم عشر وظائف مكتبية مطلوبة في الفترة من حزيران/يونيو 2020م إلى آذار/مارس 2022م، ومن أهم هذه الوظائف:مدير مبيعات، ومدير مشروعات، ومدير تسويق.
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الشكل (5) أهم عشر وظائف مكتبية مطلوبة من خلال الإعلان عبر الانترنت
 
وفي المقابل يوضح الشكل التالي أهم عشر وظائف عن بُعد مطلوبة معلن عنها عبر الإنترنت في المنطقة العربية في الفترة من حزيران/يونيو 2020م إلى آذار/مارس 2022م، وأظهرت النتائج فيها أن مهن مديري تنمية أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومديري حسابات المبيعات، ومطوّري البرمجيات هي من بين أهم المهن التي توفر إمكانية العمل عن بُعد، وبالتالي يمكن استنتاج أن هذه المهن الثلاث تتيح ترتيبات عمل مرنة في الدول العربية.
[image: ]
الشكل(6 ) أهم عشر وظائف مطلوبة للعمل عن بعد عن طريق إعلانات الانترنت.
ولقد ظهرت أهمية الذكاء الاصطناعي أثناء انتشار الجائحة،حيث تمكنت الشركات البحثية المتخصصة في هذا المجال، باستخدام نظم الذكاء الاصطناعي من معالجة البيانات، وتحليل الانتشار الوبائي للفيروس، وعمل محاكاة لنماذج تطوير اللقاحات.
كما سرعت الجائحة من التحول في عالم الوظائف وفي أماكن وطريقة تنفيذ العمل في الدول العربية، حيث سلت التجارة الإلكترونية نموًا كبيرًا، كما تطورت خدمة توصيل الطلبات (Delivery)، مما أدى لظهور شركات صغيرة ومتوسطة الحجم تخصصت في تقديم هذا النوع من الخدمات معتمدة على تطبيقات وتقنيات حديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، مما ساهم في توفير فرص عمل جديدة لآلاف الشباب العربي.
5-  وظائف القطاع غير النظامي (غير الرسمي) 
يُعرَّف القطاع غير النظامي على أنه القطاع غير الخاضع  لتشريعات العمل الوطنيّة، أو لضريبة الدخل، أو الحماية الاجتماعية، أو الذي لا يعطي العامل الحق في استحقاقات معيّنة، كإشعار مسبق بالفصل من الخدمة، وتعويض نهاية الخدمة، والإجازة السنوية أو المرضية المدفوعة الأجر، وفي الواقع العملي تتحدّد الطبيعة النظامية أو غير النظامية لوظيفة ما على أساس معايير تشغيلية مثل اشتراكات التأمين (الضمان) الاجتماعي التي يدفعها صاحب العمل  عن العامل، ويضمّ القطاع غير النظامي حوالي (64%) من إجمالي العمالة في المنطقة العربية، ويضم هذا القطاع العاملين لحسابهم الخاص، الذين يديرون مؤسّسات غير نظاميّة وأصحاب العمل الذين يديرون مؤسّسات غير نظاميّة، وقد تأثّر حوالي (89%) من العاملين في القطاع غير النظامي بشكل كبير بتدابير الإغلاق أثناء جائحة كوفيد- 19.
وللتغلب على التحديات والصعوبات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع ، فإن ذلك يتتطلب نهجاً وخططا متكاملة لتشجيع الانتقال من العمل غير النظامي إلى العمل النظامي، وتوسيع تغطية الحماية الاجتماعية، لذا فإن البلدان العربية بحاجة لتطوير القطاع الخاص ،ومن ثم  وضع إطار متكامل يعالج مختلف أوجه القصور في وظائف القطاع غير النظامي، وتقليل 
الفجوة بين الامتيازات الممنوحة للعاملين في القطاعين النظامي وغير النظامي.



الخلاصة والتوصيات
ترى معظم الدراسات والبحوث أنه يمكن استغلال الفرص الناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة وما يصاحبها من تقنيات وأدوات حديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية من الشباب في المنطقة العربية، من خلال التوجيه للتعليم والتدريب على هذه التقنيات، لاكتساب المهارات اللازمة لمواكبة التطورات الحالية، والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الكلي من خلال التوصيات التالية:
● التركيز على تعليم أفضل جودة، وتعميق المهارات خاصة بين شريحة المهارات المتوسطة.
● رسم سياسات خاصة تعالج أثر التقنيات الحديثة على استحداث فرص العمل العربية.
● وضع سياسات فعّالة لسوق العمل، وتأهيل العمال وخاصة الشياب وتدريبهم.
● بناء القدرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل العربي في مجال الذكاء الاصطناعي.
● تحسين آفاق سوق العمل، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
● اعتماد ترتيبات العمل عن بعد باعتبارها حلاً قابلاً للتطبيق لمواجهة الأزمات.
● اتخاذ إجراءات لدعم للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة العاملين في القطاع غير النظامي.
● إدخال مجموعات من الحوافز موجهة بصفة خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ● تقديم حوافز إضافية للابتكار في القطاع الخاص، مع التركيز على التقنيات المعزِّزة لليد. العاملة في الإنتاج. للنهوض بالإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.
● زيادة الإنفاق على البحث والتطوير بما يتناسب مع الاتجاهات العالمية، مما يساعد على إنتاج المعرفة، وابتكار منتجات جديدة، وتوسيع الأسواق ، وتوفير المزيد من فرص العمل. 
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المواقع والروابط الاليكترونية
· https://arabdevelopmentportal.com/ar/indicator/2021
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